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تفسير رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس التي تتلى في 

أحد مرفع اللحم

[image: image1.jpg]4._1....“...52.7.1 w.s:;:»,‘m P93 ALS 5 5kas
Blumd) £ ouis " et oiall Btiuadt Sas
SN - fnas

Gy areanys i

Lo AN Glas AYaarE





بحيث أن غداً تفتح أمامنا أبواب الإمساك والتعفف وكل هذا الأسبوع يعتبر كتمهيد سابق للصوم المبارك فلذلك نرى كنيسة الله المقدسة تتلو على مسامع المؤمنين فصلاً من رسالة بولس الرسول موضوعه الأطعمة ولكي يتسنى لك أن تدرك بتدقيق مغازي الأقوال الرسولية بشأن الأطعمة من الضروري أن تلاحظ أقواله الواردة قبلها. فقد تكلم الرسول قبلها عن ضحايا الأوثان فقال "وأما من جهة ذبائح الأوثان فنعرف أن لجميعنا علماً بها" ( 1 كور 1:8). ولا يخفى أن هذه الذبائح هي لحوم الحيوانات التي كانت تذبح للأوثان. وكان قسم من هذه اللحوم يحرقه عبدة الأوثان أمام أوثانهم. وأما القسم الأخر فيحفظونه ليؤكل على مائدة مقدمي الذبيحة وأنسبائهم وأصدقائهم. هذا وإن قوماً من عقلاء الكورنثيين الذين آمنوا بالمسيح. نظراً لمعرفتهم أن الأوثان ليست آلهة كانوا يعتقدون أنه لا الحيوانات المقدمة لها هي ضحايا ولا لحومها هي ذبائح أوثان. وكانت هذه المعرفة تقنعهم بأن لهم أذناً وسلطاناً أن يأكلوا ذبائح الأوثان. ومن ثم فبدون أدنى تحفظ كانوا يأكلونها جهاراً وكانوا يدخلون هياكل الأصنام ويتكئون فيها. أما الناس السذج فإذ كانوا يشاهدون أن أهل العلم والمعرفة كانوا يأكلون ذبائح الأوثان جهاراً. ظنوا أنهم إنما يفعلون ذلك عن احترام للأوثان فكانوا يعثرون . ومن ثم فضلاً عن أنهم كانوا هم أيضاً يأكلون من تلك الذبائح كانوا أيضاً يحترمون الأوثان. والظاهر أنهم قد سألوا بولس عن هذا الأمر فأجابهم جواباً به أولاً وبخ معرفة كهذه تبعث على الكبرياء وتضر بالأخوة ثم حصر سلطانهم وعدم اكتراثهم بإيضاحه لهم نتائج المعثرة الوبيلة وقد بدأ كلامه هكذا
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يا أخوة الطعام لا يقربنا إلى الله . لإننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص ( 1 كور 8:8) 

إن الرسول الإلهي قد وافق على رأي القائلين " أن ليس وثن في العالم وأنه لا إله غير واحد" (عد 4) وأن اللحم نفسه المذبوح للأوثان ليس ذبيحة أوثان بل طعاماً بسيطاً نظير سائر الأطعمة . ثم قال ما مؤداه هب أن المذبوح للأوثان ليس إلا طعاماً. وهب أن لك سلطاناً أن تأكله كما تأكل سائر الأطعمة. فلو كان هذا الطعام يقدر أن يمثلك أمام الله باراً وقديساً. ولو أنه عندما تأكله تزداد فضيلتك ومديح أعمالك الصالحة. وعندما تجتنبه تبقى محروماً من الأعمال الصالحة لحق لك أن تأكل منه. ولكن الطعام لا يقدر أن يبررك أمام الله ولا أن يدخلك ملكوته ولا أن يخلص نفسك " لأن الطعام لا يقربنا إلى الله" فالطعام بحد ذاته لا يزيد فضيلة ولا ينقص فضيلة. ومن ثم فلا إذا أكلنا من المذبوح للأوثان تزداد فضيلتنا. ولا إذا لم نأكل منه تنقص أو تعدم. وهذا معنى قول الرسول " لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص"


ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء (1كور 9:8)

أي ولكن تبصروا وافتكروا حتى أن سلطانكم هذا الذي تذكرونه بقولكم أن لكم سلطاناً أن تأكلوا على حد سواء كل طعام ومن الجملة ذبائح الأوثان لا يسبب عثرة وسقطة للضعفاء أي للناس السذج كثيراً الذي لأجل ضعف بصيرتهم لا يقدرون أن يعرفوا ولا أن يميزوا أنه لا وثن في العالم ولا ذبيحة أوثان. ثم أوضح الرسول كيف ولماذا يعثر الضعيف من هذا العمل فيهلك فقال

لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئاً في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ذبائح الأوثان (1كور10:8)

أي لأنه إن رأى أحد من السذج أنك أنت الحكيم الذي له علم وتمييز تدخل هيكل الأوثان وتجلس على مائدة ذبائح الأوثان وتأكل اللحوم التي ذبحت لها. أفلا تراه وهو الضعيف الذي ليس له علمك ولا تمييزك ليدرك السبب الذي لأجله تفعل ذلك لا يقصي من ضميره كل شك فيقويه ويثبته في الأكل من ذبائح الأوثان وفي الظن أن الأوثان هي مستحقة الاحترام. ومع أن الرسول قد أتى بهذه الأقوال على سبيل السؤال. فلا مراء بأن سؤالاً مثل هذا هو بمثابة تأكيد 

فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله (1 كور 11:8)

أي أن عملك يكون سبباً لهلاك أخيك. لأنك أنت تعلم أن الوثن ليس إلهاً وأن المذبوح للوثن ليس إلا طعاماً فتأكل المذبوح للأوثان مزدرئاً بها. وأما أخوك فبما أنه ضعيف وليس له علمك ولا تمييزك فإذا أكل من ذبائح الأوثان يصير عابداً لها فيهلك ويحرم الخلاص الأبدي. يسوع المسيح مات من أجل خلاصه وأما أنت فلا ترضى أن تجتنب الأكل من المذبوح للوثن. بل تتكل على معرفتك فتأكل منه وتهلك نفس أخيك.


وهكذا إذ تخطئون إلى الأخوة وتجرحون ضمائرهم الضعيفة تخطئون إلى المسيح (1 كور 12:8)

كيف نخطئ إلى الأخوة . بإلحاقنا الضرر بنفوسهم أو بأجسادهم أو بالفريقين كليهما . وكيف نجرح ضمائرهم باقترافنا أعمالاً معثرة تبلبل ضمائرهم وتجرحها. ولم إذا أخطأنا إلى الأخوة نخطئ إلى المسيح . لأننا جميعاً عبيد ليسوع المسيح مفتدون بدمه الكريم. فمهما فعلت بالعبد وصل إلى السيد . نحن جميعنا أخوة مولودون من معمودية واحدة ولنا أخ بكر واحد لم يستحي أن يدعو إخوة المقدسين بالإيمان به " لأن المقدس والمقدسين كلهم من واحد" (عب 11:2) . وعليه فمهما فعلت بأحد أخوته فقد فعلته به. كما حكم هو بذلك وعلم به قائلاً " كلما فعلتم ذلك بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه (متى 40:25) . ولماذا كانت ضمائر الأخوة ضعيفة. لأنهم إذ كانوا في ذلك الحين مستنيرين حديثاً لم تكن ضمائرهم ثابتة لكي يكرهوا ويرذلوا احترامهم للأوثان المسلم إليهم من أبائهم وأجدادهم . ويجدر بك أن تلاحظ كم من الأسباب قد أورد ليقنعهم بالابتعاد عن أكل ذبائح الأوثان . فقد قال أولاً أن الأكل من الذبائح غير لازم وعديم الجدوى. ثانياً انه مدعاة للسقوط والشك. ثالثاً انه مجلبة لهلاك الأخ الضعيف. رابعاً أنه آفة تعذب ضمير الأخ الضعيف. خامساً إن خطية كهذه هي موجهة إلى المسيح. ثم انه بعد هذه المقدمات أتى بالنتيجة التالية 


فلذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحماً إلى الأبد لئلا أُعثر أخي ( 1 كور 13:8)
أسمعت عزم نفس مملؤة غيرة إلهية وقداسة حقة.  فانه إذ برهن أن الذين يأكلون ذبائح الأوثان يشككون الأخوة ويهلكونهم جاهز بعزم نفسه قائلاً إن كان طعام يشكك أخي ليس فقط لا أرضى أن آكل لحوم ذبائح الأوثان بل ولا لحوماً عادية غير ممنوعة. " إلى الأبد " أي جميع أيام حياتي " لئلا أعثر أخي" وقد رضي الرسول بهذا لأنه كان يعرف شدة الضرر الذي تسببه العثرة وأهمية الويل الذي نادى به مخلص العالم على مسببي العثرات               ( لو 17 : 1 و 2). وهذا مما يعلمنا أنه علينا أن نبتعد ليس فقط عن الخطايا بل أيضاً عن الأعمال التي ليست خطايا لكنها تشكك الأخوة. وفضلاً عن أن الرسول الإلهي قد علم بهذه الأمور بالقول قد برهنها بالفعل أيضاً كما يظهر من الأقوال التالية 
ألست أنا رسولاً . ألست أنا حراً أما رأيت يسوع المسيح ربنا. ألستم أنتم عملي في الرب. إن كنت لست رسولاً إلى آخرين فأنا إليكم رسول لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب (1 كور 9: 1 و 2) 

إن الرسل الذين شاهدوا يسوع المسيح وتكلموا معه وأرسلوا منه إلى الكرازة الإنجيلية كانوا بمكان عظيم من الاعتبار والاحترام لدى المؤمنين بالمسيح. وأما بولس فإذ كان بعض الناس لا يعتبرونه واحداً من الرسل. فقد قصد بهذه 
الأقوال أن يبرهن أنه هو أيضاً رسول مثلهم. فقال الست أنا أيضاً رسولاً أي مرسلاً من الرب إلى الكرازة نظير الذين عاينوه. ألست أنا أيضاً حراً أي غير خاضع لسلطان أحد ولا أنا من طبقة الرعايا والتلاميذ بل من طبقة الرسل والمعلمين. أما رأيت أنا أيضاً يسوع المسيح ربنا كما رآه أولئك. ألستم أنتم أيها الكورنثيون عمل صناعتي الرسولية. وإن كنت لست رسولاً إلى آخرين فأنا رسول إليكم لأنكم أنتم ختم رسالتي أي البرهان القاطع على أنني رسول. فإني إليكم كرزت بالإنجيل فرددتكم من ضلالة الأوثان. وفي الواقع أن بولس الرسول أيضاً قد أرسل من الرب نفسه إلى الكرازة على المنوال بعينه الذي به أرسل سائر الرسل. فقد قال السيد للرسل " فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم" (مت 19:28) وكذلك قال لبولس " اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيداً"     (اع 21:22). وقد رأي بولس الرب مراراً كثيرة كما رآه الرسل الآخرون. فرآه وهو ذاهب إلى دمشق. ولما كان يعلم في كورنثوس. ولما جاء إلى أورشليم. وقبل أن يكتب رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس بأربع عشرة سنة ( اع 9 : 5 و 17 واع 8 : 9 واع 23 : 11) ولكن ماذا قصد بأقواله هذه. أنه قصد أن يبرهن أنه بصفة كونه رسولاً كالآخرين كان له الحق أن يأخذ لوازم المعيشة من الذين كان يعلمهم كما كان جميع الرسل يأخذونها ممن كانوا هم يعلمونهم. وقد برهن على مشروعية هذا الحق ببراهين كثيرة تتضمنها الأعداد التالية التي أغفلناها حباً بالاختصار مع أن معناها متصل بالأقوال التي نحن بصددها. فإذا راجعتها ترى فيها أن الرسول مع أنه كان ذا حق وسلطان أن يأخذ من أهل كورنثوس ما يلزم لمعيشته لم يكن يأخذه لئلا يسبب عثرة لأحد فيعاق نجاح الكرازة الإنجيلية وثمرها. فقد قال " إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم. أفلسنا نحن بالأولى . لكننا لم نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقاً لإنجيل المسيح" (1 كور 12:9). وقد قال أيضاً سابقاً " لن آكل لحماً إلى الأبد لئلا أعثر أخي" ثم أتى بمثاله الذاتي فأظهر أنه لم يرض أن يصنع ما هو تحت سلطانه الشرعي لئلا يعثر أحداً. وقد نطق بهذا المثال بصوت جهير قائلاً أنا أيها الكورنثيون لي سلطان شرعي أن آخذ كل ما احتاج إليه ومع ذلك لم آخذ شيئاً بل احتملت كل بؤس وشقاء خوفاً من العثرة والضرر الناجم عنها. فكم بالحري أنتم يجب عليكم أن تجتنبوا الأكل من ذبائح الأوثان لأنكم متحققون أنكم إذا أكلتم منها تعثرون الأخوة الذين مات المسيح من أجلهم وإذا اجتنبتم الأكل منها فلا بأس عليكم من ذلك.


من كتاب: بهجة الفؤاد – تفسير الرسائل
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